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الموصل / نوزت شمدين 

بـتلك الـكلمـات رد خـضيــر ) 39( عنـدمـا ســألته
عن اجراءاته بـِشأن انفلـونزا الـطيور علـى ضوء
دعـوتهــا بضــرورة التخلـص من الـطيـور حفـاظـا

على حياة المربين .
خـضير يـسكن منـطقة حـي العامـل ويمتهن بيع
وتـربية الـطيور وهـو الابرز بين اقـرانه من نفس
الـزقــاق . يقــول والحيـرة بـاديــة علــى وجهه : لا
اعـــرف مهـنــة غـيــر تــربـيــة الـطـيــور ورزقـي ورزق
عــائـلتـي علـيهــا. مــاذا ســأعـمل لـــو اجبــرت علــى

ذبح طيوري ؟ .
وبحـسب المخـتصين في وزارتـي الزراعـة والصـحة
فالطـيور وملامستهـا هي المسبب الـرئيس لمرض
انفلــونــزا الـطـيــور والــذي بــدأت دائـــرته تـضـيق
عـلى الـعراق بـعد تـسجيل وفيـات عدة . الـبعض
مـن مــربـي الـطـيــور بــرؤا حـيــوانـــاتهـم مـن هــذه
التـهمــة وكمـا قـال )ابــو سعـود(: اسـألـونـا نـحن
معـشــر )المـطيــرجيــة( فــالخبــر الـيقـين عنــدنــا .
الـطيـور الـتي نـربـيهـا لاتحـمل مــرض انفلـونـزا
الــطيـــور ولن تحـمله لانهـــا ببـســاطــة الـيفــة ولا
تختلـط مع الـطيـور الغـريبـة الا بـعض الـطيـور
كالزرزور والغـراب والعصافير الصغيرة وهي من
الانواع التي لا نـربيها . من جانب اخر  فاماكن
عيـش طيـورنـا و )الحلــة( التـي تنــام فيهــا نحن
نحرص على نظـافتها اكثر من بـيوتنا فمن اين
سيـأتي المـرض ؟ . واردف ابو سعـود بالقـول : لو
كــــان احــــد المـــســــؤولـين في الـــصحــــة او الــــزراعــــة
)مــطـيـــرجـي( لــتحـــدث بـكلام آخـــر غـيـــر الـــذي

اصابنا نحن المربين وبقية المواطنين بالرعب .
ولا يكـاد يخلــو فضـاء اي مـنطقـة في بغـداد من
مجمـوعـة متنـاسقـة من الـطيـورتـتحكم في مـدة
طيرانها عصا المربي وصافرته وفي احيان اخرى
العـاب نـاريـة وهـذه الادوات يـسـتخــدمهـا المــربي
وهــو واقف علـى سـطـح منــزله وفي اعلــى نقـطـة
مـنه يــسـبـب حـــرجـــا ومـضـــايقـــات لجـيـــرانه مـن

الجنس الاخر .
تقـول الحـاجـةام مـصطفـى: انـتقلنـاحـديثـا الـى
منـطقة الاسكـان ولدي بنـتين غالبـا ما تـشكيان
لي نـظــرات جــارنــا المــطيــرجـي حيـنمـــا ينـشــرن
الغــســيل علـــى ســطح المـنـــزل وهـــذا الامـــر سـبـب
مـــشـكلات عــــديــــدة بـين زوجـي وجــــارنــــا المــــراهق
والــذي يــرابـط علــى سـطـح منــزله وبـين طيــوره
مـوزعــا نظـراته علـى الفـتيـات وفكــرت مليـا بـان
انقل سكـني الى زقـاق اخريخلـو من المطيـرجية
والمـشـاكل . واضـافت ام مـصطفـى : فـرحت جـدا
عـنــــدمــــا ســمعـت وزارة الــصحــــة دعـت الــــى ذبح
الـطيـور بـانـواعهــا والتخلـص منهـا للـوقـايـةمن
مرض انفلونزاالطيور و ) حيل بالمطيرجية ( .

وعلى النـقيض من شماتة ام مـصطفى فهنالك
حـــســــرات تـنــبعـث مـن صــــدور المــــربـين والــــذيـن
يـرتـبطـون بعلاقـات عــاطفيـة وتـاريخ طـويل مع
الـطيـور . يقـول نـاهض ريـاض ) يـسكن مـنطقـة
الامـين ( : مهنـة تـربيـة الـطيـور متـوارثـة لـدينـا
تعلـمـنــاهــا مـن ابــائـنـــا ونعلـمهــا لابـنــائـنــا وهـي

بغداد / بشير الاعرجي

اسـومة امـرأة عاشـت مدة 60
سنـة ممتهنـة التـسول وعـند
وفــاتهــا متـاثـرة بـطلق نـاري
اصــابهــا اثنــاء العـمل تــركت
امــولا غيــر منقـولـة قــدرتهـا
مصادر في المحكمـة الشرعية

بـ650 مليون دينار . 
قـديمـا كـان المـتسـول شخصـاً
عديم الفـائدة أجبـره العجز
وربمـــا تقلـبــات الــزمـن علــى
طلب الإحسان بـيد مرتعشة
، أو طاعنـاً في السن تقطعت
به الـسـبل وأوصــدت الأبــواب
بــوجهه فتـاه علـى  الأرصفـة
. ومع اتـــــســــــاع دائــــــرة هــــــذه
الـظـــاهـــرة ألمـبـتـــذله الا انهـــا
بـقـــيـــت في اذهــــــــان الـــنــــــــاس
ممارسـة ضيـقة  لفـئة قلـيلة
رضــيــت لـــنفــــــسهــــــا المـكــــــوث

الذليل في قعر المجتمع .
ــــــــــــــر في الـــــــــــشــــــــــــــؤون خــــــبــــــي
الاجتماعية عمل في برنامج
لمكــــافحـــة الـتــســــول يقـــول :
فنون الـتسول كبـيرة وواسعة
وهـي مـبـتـكــــرة وتــصــــدر عـن
عقل منـظم وتـشتـرط تـوفـر
قــــدرة علــــى الــتقـمــص وهـي
ليـست بـريئـة كمـا يتصـورهـا
النــاس ويـتم فـيهــا اسـتغلال
الاطـفـــــــال والـعـجـــــــزة عـلـــــــى
نـــطـــــاق واسـع. والمعـــــروف ان
المتـســـولين هـم اكثـــر النــاس
اســرافـــا وانفــاقــا ويـتـنقلــون
مــن مـكـــــان الـــــى اخـــــر ومــن
مـدينـة الى اخـرى ويقـومون
بـتغـيـيـــر اشكــالهـم ومـنــاطق

سكناهم .
الــيــــــــوم وبعـــــــد الـــضـــــــربـــــــات
الموجعـة التـي تلقاهـا الواقع
الحـيــاتـي في العــراق ابـتــداء
مـن الحــروب المــزمـنــة مــروراً
بحــصـــــارات القــــرن المــــاضـي
وانـتهــاء بـــالبـطــالــة لـم يعــد
الـتـــســــول يمــــارس في حــــدود
تلـبـيـــة الحـــاجـــة إلـــى المـــأكل
والمـــــأوى فحـــســب ، بل صـــــار
لـلكـثـيـــريـن وظـيفـــةً يـــومـيـــة
بمـــــواعـيـــــد صـــــارمـــــة وتحـت
اقـســى الـظــروف وبــالاخـص

الظرف الامني .
قــــــريــب لـــي يعـــمل شــــــرطــي
مـــــرور  ذكـــــر بـــــأن الإشـــــارات
الضــوئيـة أصـبحت مقـسمـة
بـين المـتـــســــولـين بمــــا يـــشــبه
معـاهـدة سـريـة أبــرمت بهـذا
الخـصــوص ، فـبـــالقــرب مـن
احــداهـــا أعتـــاد النــاس علــى
المــظهـــر الـيـــومـي لـــشـــاب في

ـ ـ

المتسولون يتأثرون بالوضع الامني ايضا

منطقـة الاعظميـة . اسافـر الى ابعـد المحافـظات
سـواء الـى الـبصـرة او المــوصل واطلقه مـن هنـاك
ليعـود فـيمـابعـد الـى بـيتـي وكم اشعـر بـالـسعـادة
والـفخــــر عـنــــد عــــودته وقـيــــامـي بـــسقــيه المــــاء  .
ويستدرك كريم قائلا : قلبي سينفطر ان مرضت

طيوري وحينها ساضطر الى ذبح تاريخي .
ويعـترف عـدي محمـد ) 24سنـة ( ان اغلب مـربي
الـطيــور من انـصـاف المـثقفـين ويجب شـرح طـرق
الـوقاية من المـرض باسلوب مبـسط ويقول : على
المسـؤولين افهـام النـاس والمـطيـرجيـة  الاجـراءات
المطـلوب اتباعها لمربي الطيور للوقاية من المرض
فكلام المخـتصـين من الـصعب اسـتيعــابه وعلـيهم
شرحه بطرق يفهـمها عقلنا للوصول الى نتيجة
تحـمــي انفــسـنـــا وطـيـــورنـــا مـن الـهلاك . وابـــدى
عــــــدي قلـقه مــن الحل الـــــوحــيـــــد المـــــوجـــــود الان
وهــوذبح الـطيـور والـتخلـص منهـا وتـســاءل : هل
سـتعـــوضـنــــا الحكـــومـــة عـنـــدمـــا تـطـيـــر طـيـــورنـــا

وفلوسنا ؟.

مصـدر رزقنا الـوحيد اضـافة الـى عشقنـا للبقاء
بقـــربهــا وفي فـتــرة الحـــرب مع ايــران هــربـت مـن
العــسكــريــة لانـنـي لااسـتـطـيع مفــارقــة طـيــوري
وكـذلك لانـها مـصدر عـيشـنا المـستمـر الى الـيوم
وكلـي خوف ان تبـادر الجهات الـصحية بـالقضاء
علــى الــطيـــور عنــدهــا ســاجـن وافلـس . واضــاف
نـاهـض : اعتقـد بــان منـطقـتنــا ومنـطقـة الالف
دار سـتـصــابـــان بكــارثــة لــو ابـيــدت طـيــورنــا لان
اغلـب العــوائل فـيهــا تـعتــاش علــى مـهنــة تـــربيــة
الـطيور وعلـى الحكومـة ايجاد حل اخـر للوقـاية

من المرض .
ولمــربي الـطيــور المحتــرفين هــوايــة وهي نــوع من
المبـاهـات بين اقــرانهم الا انهـا بـدأت بـالانحـسـار
وبـالاخـص بعــد الاعلان عن حـالات وفـاة بـسـبب
انـفلـــونـــزا الــطـيــــور . يقـــول كــــريم سعـــدي وهـــو
يحـمل طيـرا بـني اللــون بيـده : هـذا الـطيــر من
سلالــــة عــــريقــــة وجــــرى تـكـثـيــــره في بـيـتـي وهــــو
بمثـابـة تــاريخ وابــاهي به جـميع المـطيــرجيـة في

المـنازل فـقد تـعرضـوا لنكـسة
اخرى جراء الاجواء الامنية
الـصـعبـة فـفي افــادة لمتـسـول
ظـــــــــــريـف جـــــــــــاء فــــيـهـــــــــــا ان
المتـسـولـين  لا يطـرقـون الان
ابـــواب الـبـيـــوت جـــزافـــا فهـم
يـــزجـــرون ويـبعـــدون بقــســـوة
لخــشـيــة الـنــاس مـن مـظهــر
المتـسـول المـريـب وانهم بـاتـوا
يخـتـــارون أيـــامـــاً بعـيـنهـــا في
العــام كـــالمنـــاسبــات الــديـنيــة
وخــصـــوصـــاً مــــا بعـــد الـيـــوم
الأول مــن عــيـــــــد الأضـحـــــــى
حـــيـــث الأضـحـــيـــــــــات الـــتـــي
تكــشفهــا في الغـــالب ســـاقيــة
المجـــــاري الملــيــئـــــة بـــــالـــــدم أو
وشـايـة مـن  متـسـول كـشـاف
تحيل الـطابـور الطـويل أمام
بــــاب الـبـيـت إلــــى مــظــــاهــــرة

لحم غاضبة . 

بمــنـــظــــــر مـــــشـــــــابه فــــــأدرك
عندها المقلب الذي وقع فيه

 .
المحـــــــامـــي  حـــــــامـــــــد كـــــــريم
ضـحك وهـــو يـتـــذكـــر دعـــوى
نفقة كاد أن يتـوكل فيها عن
امــرأة طــالـبـته بـــأن يحــصل
مـــن طلــيـقهــــــا علـــــى نـــصف
ملـيـــون ديـنــــار شهـــريــــاً لأنه
رئيس عصابـة من المتسولين

قوامها عشرة أطفال  . 
المـتــســـولــــون  تعـــرضـــوا الـــى
ضربة مـوجعة بسبـب تدهور
ـــــــــــــــوضــع الامــــــنــــــي فــفــــــي ال
احــصــــائـيــــة ظهــــرت نهــــايــــة
العام الماضـي اصدرتها قيادة
شـــرطـــة نـيـنـــوى تـبـين ان 20
مـتسـولا قتـلو اثـر انفـجارات
وقعت في تقـاطعـات الشـوارع
في عـام 2005 . امــا متـسـولـو

ـ

العـــشــــريـن مـن عـمــــره وهــــو
يزحف بين الـسيارات مـدعياً
إصــــابــته بـــشـلل في ســــاقــيه ،
لكـنه ومع كل مـسـاء يخـتفي
بـين الـــشجـيــــرات في الجــــزرة
الوسطية لـيخرج بعد دقائق
بـصــورة جــديــدة وهــو يــسيــر
علــــى قــــدمــيه بـكل حـيــــويــــة

ونشاط واناقة . 
ويـتـــــابع الـــشــــرطــي نفــــسه :
اعـرف شخصـا  يـوزع كل يـوم
مجموعـة من الاطفال  على
نقاط محددة لا يتجاوزونها
مطلقاً حتـى يأتي فيـما بعد
لـــيـجـــمـعـهـــم وكـــثـــيــــــــراً مــــــــا
نـشـاهـده وهــو يفتـش جيـوب
الاطفـــال ثـم يـنهـــال علـيهـم

شتما وضرباً  . 
صــاحب مـتجــر بــالقــرب من
مـقتـربـات الجـسـر الــرابع في
مـــديـنـــة المـــوصـل يقـــول عـن
تــــأثـيــــرات الــــوضع الامـنـي :
كــثــيـــــرا مـــــا تـقع انـفجـــــارات
ومواجهـات في المكان وعـندما
يــحـــــــــــــــدث ذلــــك يــخــــــتــفــــــي
المتـسـولــون ليـوم او يــومين .
في الـســابق كنـا نـرى الـوجـوه
نفــــسهـــــا تمـــــارس الــتــــســـــول
يـــــــومــيـــــــا امـــــــا الــيـــــــوم فـهــم
يـــتغــيـــــــرون دائــمـــــــا بـــــســبــب
الخـــــــــوف مـــن المـــــــــواجـهـــــــــات
المـــسلحـــة والالغــام المــزروعــة

هنا وهناك .
المتـسـولـون يـتكـتمـون كـثيـرا
علـــى مهـنـتهـم وهـم يــدعــون
العوز والفـاقة ويصـرون على

العجز ؛ 
فـتـــراهـم يـتــشـــاجـــرون علـــى
الأمــكـــنـــــــــة في الـــــطـــــــــرقـــــــــات
والأســــــواق وعلـــــى الجــــســـــور
وأمام المسـاجد والمسـتشفيات
والمـطـــاعـم وأخـــذ أصحـــابهـــا
يمـــــارســـــون أدواراً تمــثــيلــيـــــة
مستعينين بمشـاهد كارثية ،
أو يـخـــــتـلـقــــــــــــون مــــــــــــواقـف
مــســـرحـيـــة بـــادعـــاءات تـثـيـــر
عـطـف النــاس وتحتــال علــى

جيوبهم . 
ســــالـم جـمــيل  وهــــو ســـــائق
سـيــارة أجــرة قــال  بـــأنه وقع
ضحـية لمكـيدة صغـيرة أوقعه
بهــــا طـفل رآه ذات يــــوم وهــــو
يــبـكــي أمـــــام كـــــومــــــة حلـــــوى
سقـــطــت مــن طـــبق كــــــان في
يــــــــديـه . وبـعــــــــد أن عــــــــوضـه
ثمـنهـــا استـكمــالاً لحــسنــات
يـــــــومـه فـــــــوجـــيء في الـــيـــــــوم
الـــتــــــــالـــي وفي مــكــــــــان آخــــــــر
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لانها اعز مني واغلى من اولادي ..لن استطيع التخلي عنها

يرفضون التخلي عن عشقهم لطيورهم 
ويتحدون الانفلونزا  


